
كيــف اســتمالت الإمــارات بالمــال الســياسي
المبعوث الأممي في ليبيا؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

بات من غير الخفي الدور الذي تلعبه  دولة الإمارات العربية المتحدة في الشأن الليبي الداخلي، حيث
ير دولية موثقة تثبت تورط الإمارات بالتعاون مع مصر في دعم أحد أطراف الصراع الليبي صدرت تقار
هو اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يُطلق عليه “عملية الكرامة”  في مواجهة الإسلاميين في ليبيا

المسيطرين على المؤتمر الوطني العام الليبي.

تحاول الإمارات تنفيذ أجندتها السياسية الإقليمية في ليبيا عبر تزويد بعض الميليشيات المسلحة في
البلاد بالأسلحة والدعم اللوجيستي، من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي الليبية لتقليص قوة
قـوات فجـر ليبيـا علـى الأرض الـتي تتشكـل غالبيتهـا مـن التيـارات الإسلاميـة الليبيـة الـتي قـاتلت ضـد
القذافي، ويتم ذلك في إطار سياسة الإمارات المعادية للثورات العربية، وهو دور لعبته في كل من مصر

وتونس واليمن.

قوة المؤتمر الوطني الليبي أجبرت الإمارات على تغيير طريقة لعبها في ليبيا، حيث  يملك المؤتمر جناحًا
مسلحًا وهو قوات “فجر ليبيا” التي تفرض سيطرتها على غالبية الأراضي الليبية، مما صعب عملية
تنفيــذ الســياسات الإماراتيــة في الحالــة الليبيــة، حيــث القــوة هنــا في يــد الخصــوم، ممــا دفــع الإمــارات
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لخلق ذراع سياسي متمرد على المؤتمر الوطني وهو “برلمان طبرق” مدعوم بجناح عسكري من لواء
متقاعد.

هنا اشتعل الصراع وكان لابد من تدخل دولي حتى لا تتفاقم الأزمة الليبية ويتم تصديرها إلى أوربا
التي يفصلها عن سواحل ليبيا بعض الكيلومترات البحرية، فتدخلت الأمم المتحدة لقيادة حوار بين
الفصائل الليبية المتصارعة، لكن الإمارات لم تقف أمام هذا الأمر موقف المتف، حيث جاء دور المال

السياسي الإماراتي الذي سيتدخل في هذا الحوار الذي يتم برعاية دولية.

تواصلت الإمارات مع المبعوث الأممي الذي عُين من ِقبل الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”
لقيادة جلسات الحوار الوطني وهو السيد “برنارد ليون”، حيث عرض الإمارتيون على الرجل راتبًا
يوميًا مقداره ألف جنيه إسترليني، وذلك في إطار وظيفة تعرضها الإمارات عليه لتدريب مجموعة من

الدبلوماسيين الإماراتيين في إطار برنامج لدعم السياسة الخارجية الإماراتية.

لم يظهر عرض كهذا للرجل من قبل إلا بعدما علمت الإمارات أنه المبعوث الأممي في ليبيا، وبحسب
ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير مدعوم برسائل اطلعت عليها الجريدة بين ليون
ومسـؤولين إمـاراتيين، حيـث تظهـر الرسائـل أن المبعـوث الأممـي لليبيـا قـضى الصـيف وهـو يتفـاوض
حول وظيفة في دولة خليجية تدعم طرفا في الحرب الدائرة في ليبيا، التي يقوم بالتوسط بين أطراف

النزاع فيها.

المشكلة لم تكن في هذا العرض الإماراتي ومدى تأثيره على حيادية ونزاهة المبعوث الأممي، إنما تمكن
المشكلة الأكبر التي ظهرت في رؤية برنارد ليون للصراع في ليبيا، وهو ما أظهرته أحد الرسائل المبعوثة
ير بتاريخ  ديسمبر  أي بعد خمسة أشهر من تعيينه كوسيط في الحوار الوطني الليبي إلى وز

الخارجية في دولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، من حسابه الشخصي.

والــتي يقــول فيهــا إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة, وأوروبــا والولايــات المتحــدة كــانوا يســألون عــن
الخطة “ب” إذا ما فشل الحوار الحالي، وهو مؤتمر آخر للسلام، ويرى ليون في رسالته أته وهو أسوء

من خيار الحوار السياسي لأنه سوف يعامل كلا الجانبين كفاعلين متساويين.

كمـل قـائلاً أن خطتـه تكمـن في مـا أسـماه إذن السـيد ليـون لا يـرى طـرفي الصراع بعين واحـدة، حيـث أ
يــاء مــن مصراتــه و مجموعــات الإسلاميين الــتي تحــافظ علــى تحالفًــا خطــير للغايــة بين التجــار الأثر
الحكومة الوطنية في طرابلس، كما أنه يريد تعزيز قدرات مجلس النواب في طبرق ، وهي الهيئة التي

تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

هذا الأمر الذي يط تساؤلات عن دور العرض الإماراتي على المبعوث الأممي في ط هذه الرؤية
ـــب وجهـــات النظـــر بين ي ـــاد وتقر ـــه هـــو الحي المتحيزة في حـــوار المفـــترض أن يكـــون دوره الأســـاسي ب
المتصارعين، والأنكى من ذلك أن ليون يتحدث في أحد مراسلاته مع مسؤولين بدولة الإمارات أنه لا
يعمــل علــى خطــة سياســية مــن شأنهــا أن تشمــل الجميــع في ليبيــا، ولكنــه يعمــل الآن علــى إيجــاد

استراتيجية لنزع الشرعية عن حكومة طرابلس.



كما تظهر الرسائل التي نشرتها الجارديان أن خطوات ليون كانت تتم بالتشاور مع السفير الليبي في
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة “عــارف النــايض” المــوالي لبرلمــان طــبرق، وكذلــك رئيــس الــوزراء الليــبي

السابق محمود جبريل المقيم في الإمارات.

ير الخارجيـة الإمـاراتي: “يمكنـني المساعـدة والتحكـم بالعمليـة كمـا نقلـت الصـحيفة عـن ليـون قـوله لـوز
كــون هنــا، وكمــا تعــرف فلا أخطــط للبقــاء طــويلا هنــا. وينظــر إلي علــى أني متحيز مــع مجلــس حينمــا أ

النواب، ونصحت الولايات المتحدة وبريطانيا بالعمل معك”.

كما تظهر الرسائل خلافًا بين ليون والإماراتيين على مخصصات السكن ما يعني أن العرض الإمارتي
كان يُناقش بشكل جدي من المبعوث الدولي في أثناء مهمته، بعكس ما روج ليون في رده على ما نشر
في صحيفة الجارديان بأنه تم التلاعب برسائله الإلكترونية، وأنها لم تقدم بطريقة صحيحة، حيث أنكر
يــدة محــاولاً منــع نــشر ليــون محابــاة طــرف “برلمــان طــبرق” المــدعوم إماراتيًــا في رسالــة بعثهــا إلى الجر

ير. التقر

مــن جــانب آخــر شكــك رئيــس المــؤتمر الــوطني الليــبي العــام نــوري أبــو ســهمين، في دور مبعــوث الأمــم
المتحدة لدى ليبيا برناد ليون، وذلك بعد تعيينه مديرًا لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، حيث طالب
الأمم المتحدة بتوضيح موقفها من تعيين مبعوثها للسلام في ليبيا بأحد المراكز الدبلوماسية في دولة

طرف في الصراع الحادث في ليبيا.

وقــد قــال أبــو ســهمين في رســالته، إن مثــل هــذا التعيين يعــد ضربــا لحيــاد ونزاهــة المبعــوث الأممــي،
“بسبب انخراط الإمارات في النزاع السياسي الليبي”، على حد قوله، وذلك بعد أن أعلنت الأكاديمية
ير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، رئاسة الدبلوماسية الإماراتية، التي يتولى وز
مجلــس أمنائهــا، أن الــدبلوماسي الإســباني الــذي شغــل منصــب المبعــوث الأممــي إلى ليبيــا، ســيتولى

منصب مديرها العام.

ومن جانب الأمم المتحدة أعرب الأمين العام “بان كي مون” عن عميق امتنانه لدور ليون، الذي أداه
كد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم خلال فترة مهمته مبعوثًا خاصًا للأمين العام”، وقد أ
المتحـدة “اسـتيفان دوغريـك”، أن كي مـون علـى ثقـة بـأن ليـون كـان ملتزمًـا تمامًـا، بالقواعـد الأخلاقيـة
للعمـل بالمنظمـة الدوليـة”، ولم يتحـدث دوغريـك عـن أن القواعـد الأخلاقيـة للعمـل بـالأمم المتحـدة لا
تسـمح لموظـف أممـي بالتفـاوض مـع طـرف في نـزاع يتوسـط فيـه، ليحصـل علـى عقـد عمـل مـع هـذا

الطرف بعد خروجه من الأمم المتحدة.

كيــد اســتطاعت الإمــارات مــن خلال هــذا العــرض التــأثير علــى مهمــة ليــون في ليبيــا، الرجــل الــذي بالتأ
لطالما شكك ممثلي المؤتمر الوطني الليبي أحد الأطراف المتنازعة في حياديته، إذ لم يوافق المؤتمر على
غالبية مقترحات ليون بشأن خطة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وكثيرًا ما أبدوا اعتراضهم

على طريقة إدارة جلسات الحوار.

أمــا عــن مهمــة برنــارد ليــون فقــد فشلــت في ليبيــا رســميًا بعــد هــذا الإعلان، بعــد أن شــاع خــبر قــرب



التوصــل إلى حكومــة ائتلافيــة بين الأطــراف المتنازعــة، وهــو مــا يعيــد طــ تســؤلات حــول فعاليــة دور
الأمم المتحدة في الصراع الليبي بالتحديد وفي بقية الصراعات في العالم، حيث بات دور مبعوثيها رهن

المال السياسي لأطراف النزاعات.
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